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 ارالدّ 
 عبد المجيد برزان بقلم:

 

ة لُريدة. علتْ وجهَها ابتسامة س صفحة إشهاريّ كانت تتفرّ 
، تَزئة نظرْ حبيبيا ي: ة وأسرعتْ نْو قّ دخلتُ الشّ  عريضة عندما

منطقة خضراء للعب  ..من مئة مت ةبقع أرضيّ  وعة..ف غاية الرّ 
مارأيك  ومرآب للسيارة و..و...و....هه،طابقان  ..الأطفال
 حبيبي؟

 بتأهّ اعتتْنّ حالةُ استنفار و  ،ما سمعت كلمة "حبيبي"وكنت كلّ 
 .رة قد تطول بضعة أشه، لضائقة ماليّ لمصيبة ما، أوعلى الأقلّ 

  .ي المغربة رأيي؟ أريد ماء دافئا لأصلّ أهَميّ  أنا ؟ ماشأن وما   -
 باح العمل ثّ وف الصّ  .ومالنّ  ثّ  ائد..لاة، المقهى والُر وبعد الصّ   -

  .تابةأصبحت تَنقنا هذه الرّ  النوم..ف المقهى
ول ر دائما بقرب حلدا، تبشّ مة أعرفها جيّ .. هذه المقدّ ابتدأتْ 

هم، ولن أمّ  سرعان ما يأخذ فيها الأطفال صفّ  ،ةمعركة سجاليّ 
 زة رفالنّ و  غيبالتّ  تنفعنّ معهم لا دروس الوعظ والإرشاد، ولا
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ل تدخّ  شيء سوى أن أنصاع وألَّ الموضوع، قبل هديد، ولا أيّ التّ و 
لافَ.. وتُشعِّب الخ ،أطراف أخرى )حمات مثلا( تزيدُ الطيَ بلَّة

ة متنّ تَربة عشرين سنلا تَمد عقباي...هكذا علّ  وقد ينتهي بِا
 :مباشرة إلى المفيد صداع الرأس هذا، وأذهب أن أتَطى كلّ 

 ن الآن يا امرأة ؟ماذا تريدي  -
 .جزئةهذه التّ  ة فنشتي بقعة أرضيّ   -
 من أين لي بثمنها؟ نشتي بقُْ...؟  -
 .المقرفة ةقّ نبيع هذه الشّ   -
 ؟ة عاريةة؟ ونسكن على بقعة أرضيّ قّ نبيع الشّ   -
 . عليها كما يفعل جميع الخلق نبنّ ألْلاَّ..  -
 . البقعة ي ثمنة بالكاد يساو قّ ؟ إذا كان ثمن الشّ ومن أين  -
  .اقتض من البنك  -
 .ارةيّ السّ  البنك؟ أنا ل أنته بعد من تسديد أقساط  -
 .زد قرضا آخر  -
كان عدد  نا مهماة واسعة، تسعنا كلّ قّ هذا العناء والشّ  كلّ   ولَ   -

 ..؟الضيوف
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 .عي جارت خديَة ار هي الت ستفقأ ليالدّ را...اأريد د  -
 فقأي شيء حادّ  ، مثقاب كهربائي، أيّ غولماذا دار؟ مفكّ برا   -

 .لك عيون جميع نساء الحيّ 
 ...ارالدّ ا..دلا  -
 ...الأولاد لهسنعيٍ ف ضنك قد لايتحمّ   -
 .رالدّ ا  -
والمرافق  المدارس والمستوصفات نت تكون بعيدة عجزئاالتّ   -

 .. ةالعموميّ 
 راالدّ   -
ك ك وأمّ أهل ونبتعد عن بيت سنفتقد الأصدقاء والأصحاب،  -

 .العزيزة
 .را...الدّ  العزيزة؟  -

ار!...فقد دخلتُ وما أدراَ ما الدّ  ارار...والدّ لا جدوى، هي الدّ 
،ماسرة والدوامة السّ   والإدارات.. والمهندسي ،قيوالموِّ  بنوَ

يقة تسلّ  ..منّ لمكتبمكتب يسلّ  يقة، حتّى وِ أصبحت  منّ لوِ
ائق الإداريّ  صاميمالتّ  ة تبويّ كثر من المصوغات الة ف مَفظت أوالوِ
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اد جار والحدّ امة البناء والنّ دوّ  اسات...جاءت بعدهاوالكرّ 
واحد  كلّ  أن ألقي على ولكلِّ مقامه ومقاله...لا بدّ  اغ..والصبّ 

ٍّ  ،ة والأمانةمنهم درسا ف العفّ  الة ، وهي دروس لا مَومَاربة الغ
كان دائما الأمر   لأنّ  ؛كفايات نفعتْ فيها ولا إدماج لا .فاشلة

، هارة طوال النّ والمراقبة العينيّ   الحضور باكرا،يستلزم منّّ 
حويل، والتّ  رح والقسمةرب والُمع والطّ والحساب... أدمنت الضّ 

ار، وأحسب ف المقهى، وأحسب ف القسم ، أحسب ف الدّ 
 ..أحسب حيثما رحلت وارتَلت

ارة يّ السّ  بعتُ  رغم أن،  بنيتُهالكنّّ .. تعبت كثيرا، تعبتُ كثيرا
ن، مسي ما عاِه الزّ أعيرات الت كانت تست على ر الشّ  وفقدتُ 
 بيب يَبرن أنّ صوت الطّ  نّ استفقت ذات صباح علىورغم أنّ 

رغم و  .كريإجراء تَاليل داء السّ  وعليّ  ،مرتفع ضغط دمي جدّ 
 ملاء..ة الزّ ٍ وشاتيد المفتّ ورغم تقارير السّ ، بيبالطّ  صدق حدس

ت لة زوجقت على الواقع ما كان ف مُيّ وحقّ  بنيتها، هانّ بنيتُ  أنّ إلّا 
رفات والشّ  امها من تصاميم غريبة للمطبخ وللحمّ وأمّ 

  ...و..و...و
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وجلدي  قدراتفتخار بالا  بنيتها، عليّ  بنيتُها، وفقط لأنّ ولأنّ 
 ..ليوصبري وتَمّ 

ابنت  رفة، عادتمس ف الشّ ة الشّ ذ بأشعّ باح، وأنا أتلذّ هذا الصّ 
 : طة جريدة فتحتْها أماميتها متأبّ ن كليّ م

ث للفيلات بعيدة عن تلوّ  ةتَزئة بقع أرضيّ  نظر، بابا..ا  -
 ،بابا بابا !؟ بابا ما لك ؟ ا ..على البحر، كما أنّْ  وتطلّ  ،المدينة

 ...ماما..ماما بسرعة ماما ..بابا
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